digo dj uiu‏ ... رؤية رومية. 
عرض .CJluóliog‏ 


عبد الرحمن أبو المجد 
أستاذ مشارك كلية الدراسات الدسلدمية الجامعة 
الإسلامية بمنيسوتا 
محاضر اللغة الانجليزية بكلية الدراسات 
الإسلامية بأسوان التابعة لجامعة الأزهر 


Y.‏ الجامعة الاسلدمية بمنيسوتا 
[ 
INS‏ 


ملخص البحث 


على الرغم من أن كل الغزوات النبوية والسرايا من حيث السرد 
rai j ades c; Ay yl‏ كن Lo a al‏ لور Wall 9 CHuilall le‏ 
الإسلامي وجيش Log gaell‏ يتخذ من قرارات حاسمة تشكل التعد 
المصيري. إن تفاوت السرد Las‏ وكيقًاء Lie‏ ا ره di au NI‏ 
مؤتة. فان سردها الثاريخىّ ظل أحادي الجانب. من aib‏ المسلمين 
فقط. مما ai‏ باستشراف الجانب الآخر. لتكملة التصور وسرد Jaw‏ 
مادار من الجانب الآخر لتشكيل رؤية متوازنة. 


إن السرد الروميّ أجهد كل الباحثين الغربيين, حتى أنهم قاموا بنقد 
الكتابات البيزنطية. لأنها لم تذكر iain‏ عن السرية ولا عن تبوك. بعض 
المؤرخين ألقى اللوم على هرقل وحقله المسؤولية عن الكمين الذي 
ogi‏ بقتل الحارث ŠU‏ وتبين أن المراجع البيزنطية لم تسجل 
شيًا عن digo df air‏ ولم تذكر أي تعليق عليها يؤكد بأنها انتصار 
أو هزيمة. بلإن ماكتبه العرب المسلمون حول مؤتة يعد المرجع 
الموضوعي المتوفر بين يدي الباحثين بلا منازع: وإن digo dj jan‏ كانت 
رسالة استهانة من المسلمين بقوة pg Jl‏ ردا على استهانتهم بقتل 
الحارث $j‏ بل وحققت cc Jl oJ jlg áj jauJl‏ لدرجة أعجزت الروم 
ا يطاردوا diy si!‏ وهي تتراجع. وكذلك لم يطاردها الغعكساسنة. 
لقناعتهم من تحقق jac‏ القوة وقوة العجز. 


الكلمات المفتاحية: jojo digo dj jii‏ الإمبراطورية البيزنطية. 
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Abstract. 


All the prophetic invasions in terms of the historical narrative show 
something of the most important things going on both sides, in the 
Muslim army, the enemy army, and the decisive decisions that 
constitute the fateful dimension, which necessitates foreseeing 
the other side, to complement the perception and narrate some of 
what happened inthe other side to form a balanced vision, the most 
of Western researchers criticized the Byzantine writings, because 
they did not mention anything, some historians think Heraclius 
is responsible for the ambush they set up by killing Al-Harith Al- 
Azdi. The Byzantine references did not record anything about the 
Mu tah, and did not mention any comment on it confirming that it 
was a victory or defeat. the Sariah achieved a balance of terror, to 
the extent that the Byzantines were unable to chase the Sariah as 
it retreated, and The Ghassanids did not chase after it, because 
they were convinced that the powerlessness and the power of 
powerlessness had been achieved. 


Keywords: Mu tah, Heraclius, the Byzantine Empire. 
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تستوقف الباحث في السيرة النبوية. d oJ‏ فرضية طالما اختبرها 
حتى 043 g‏ من حقيقتها. وهي أن كل الغزوات النبوية من حيث 
السرد é aÙ‏ تظهر شيئًا من أهم Lo‏ يدور على الجانبين: :في الجيش 
الإسلامي وفي جيس Log gaell‏ يتخذ من قرارات حاسمة تشكل 
eill‏ المصيري- إن تفاوت التدوين كما وكيفا من غزوة لأخرى- إلا 
di ao‏ مؤتة ظل السرد مقصورًا على جانب alg‏ يصدق ذلك على 
كل الغزوات إلا digo dj jiu‏ 
وتظل digo dj piu‏ متفردة. تفردًا يتير البحث والدهشة. تظل أحادية 
السرد لكأنها daub‏ تسرد من Wb‏ واحد (جانب المسلمين) الحق 
إن الحالة أثارتني. وشجعني إحادى Il) id aul‏ استشرف الجانب 
الآخر. لتكملة التصور وسرد بعض Lo‏ دار من الجانب الآخر لتشكيل 
رؤية ثنائية. راجعت السرد الإسلامي. وأجهدني السرد C09 Hl‏ 


مشكلة البحث واسئلته 
ار «cr sull dl$ io (5j c ySay‏ ان ار ras) (ijl‏ 
الباحثين الغربيين. لدرجة أنهم قاموا بنقد الكتابات البيزنطية. Lai‏ لم 
المشكلة. ومحاولة الاجابة عن الأسئلة التالية: 
m‏ ما في السجل البيزنطي حول سرية مؤتة؟ 
ما السرد الرومي حول سرية مؤتة؟ 
Lo‏ وجهات نظر المؤرخين الغربيين حول ‘digo di xu‏ 


أهداف البحث 

يهدف البحث إلى تغطية ما يلي: 

أ استشراف الأسس المنهجية في الدراسات التاريخية الرومية في 
بداية الصراعات الاسلامية الرومية. 
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ب- المعالجات البيزنطية digo dj pud‏ من وافع äu ell dig JI‏ 
ت- تفعيل aaill‏ الإسلامي في مواجهة acljoll‏ الرومية. 


أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث في محاولة القيام بتجلية äf un‏ مؤتة في 
التاريخ البيزنطي من رؤية AYI‏ ولأن التاريخ لا يكتبه إلا المنتصرون, 
فقد og JI 3-cg‏ ذلك انتصارًاء نفحص جل ما دؤنوه؛ للوقوف على جل 
المناقشات التي اثارتها dij si!‏ وطرحها المؤرخون الغربيون والرد 
Lole‏ ومناقشتها مناقشات علمية موضوعية. بعيدًا عن المزايدات 
والتشنجات التي صاحبت بعض الآراء. ويحاول البحث jógi‏ مادة 
خصبة لتعميق المناقشات حول سرية aigo‏ وتفنيد المزايدات. فضلاً 
عن تحقيق الحوار الحضاري واستمراريته. لإثراء المعرفة الموضوعية 
الأحداث التاريخية وتبيينها على نطاق olle‏ وتكوين خلفية duns‏ 
تحقق للمسلم الثقة عند المناقشة مع الآخر حول سرية digo‏ تحديدًا 
والفكر الإسلامي والسيرة النبوية عمومًا. 


أسباب اختيار الموضوع 

وفع الاختيار على هذا الموضوع: لاختبار فرضية طالما استوقفت 
الباحث في السيرة النبوية. وظلت تؤرقه jl OQ‏ كل الغزوات 
النبوية من حيث السرد الثاريخيّ y asi‏ شيئًا من Lo pol‏ يدور على 
الجانبين. في الجيشين: جيش المسلمين وجيش gaell‏ وما يتخذ من 
قرارات حاسمة تشكل eill‏ المصيرى إن تفاوت السرد كفا وكيفا من 
غزوة 4542 igo di jau MI‏ دان Lila] galal Jb {Ay la 3 jiu‏ 
d‏ جانب المسلمين da äs‏ لذا فإن للحاجة الماسة لهذا البحث. لأن 
وجهات النظرة الغربية لم تبحث Lia‏ موضوعيًا من قبل المفكرين 
والمؤرخين المسلمين, algi djgy A oj 53-JI J ol‏ ر d 10lc daLo‏ 
موضوعية. تستشرف ابعاد الطرح الغربي حول digo‏ وتبدي قناعات 
موضوعية بعد مناقشة وجهات النظر الغربية حول هذه السرية. 
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حدود البحث 

تقتصر حدود البحث على تغطية جل وجهات النظر الغربية حول 
سرية digo‏ ومناقشتها مناقشات موضوعية» تبرر مالهاوماعليهاء 
لتقديم رؤية موضوعية. 


مصطلحات البحث 

تنوع اسم المصطلح الذي يطلق على هذه الامبراطورية. والتي 
نعنيها هي الامبراطورية البيزنطية تحت حكم هرقل 5.0333[ ففي 
القرآن ذكرت بمصطلح جامع awl‏ «الروم» وتداولها في العهد 
pg JI sgil‏ و»بني الأصفر» وفي صدر الإسلام, أطلق عليها «غسان» 
و»الغساني» على الغساسنة والروم Leo‏ اختصاراء والإمبراطورية 
البيزنطية مصطلح تداول في العصر الحديث. والامبراطورية الرومانية 
الشرقية تداول أيضًاء والإمبراطورية الروميّة باعتبارها امتدادًا. وكلها 
مصطلحات استخدمت. وكلها تعني الامبراطورية البيزنطية على 
là a gLbi‏ لات dog] a-llàao cr all GLI le padi‏ 
كمقابل موضوعي للبيزنطية. ولا يندصر على تحديد مرحلة Laire‏ 
وذلك لأسباب منها: أن الإمبراطورية البيزنطية cj» Higi‏ مرحلي من 
الإمبراطورية الرومية. ولما لمصطلح الرومية من زخم كبير. فضلاً عن 
اشتمال المصطلح في تعميمه لجل وجهات النظر الغربية القديمة 
وحتى المعاصرة. 


digo 

وردت في المصطلحات الغربية ‘Battle of MwtahTH2 MOYTAg Mota‏ 
غزوة مؤتة كمصطلح Lallb‏ يصر بعض المؤرخين على Lojo‏ 
ويطلق على dj ii,‏ مؤتة. 
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الأدب النظري الدراسات السابقة: 


(الدراسة الأولى) 

بعد فحص جل الكتب التي تناولت ef digo di juu‏ 3 المسعودى Jo‏ 
من حاول القيام باستشرافٍ E‏ سح j NI‏ في تناوله dj aiu‏ مؤتة 
في كتابه «التنبيه والأشراف »2 فقد مكنه تعلمه لليونانية من التحرى 
والتدقيق. واستطاع أن يذكر أن تيادوقس البطريق كان على الروم 
وعلى نصارى العرب من قبائل غسان وقضاعة وغيرهم شرحبيل 
بن Lull gac‏ ولعل خطا المسعودى في ذكر اسم lö‏ جيش 
الروم بسبب التضليل المعلوماتي الذى تعرض a‏ فاسم القائد 
ثيودوروس al‏ الإمبراطور هرقل كما ذكرت كتب الروم: gang‏ أنه لم 
يجد غير ذلك في كتب الروم واليونان. فلو وجد لذكره. خصوضا وقد 
مكنته لغاته وسفرياته من الانفتاح ومعرفة المزيد. 


TIL‏ بن حارثثة وجعفر بن gl,‏ طالب وعبد الله بن رواحة الانمارى 
من بنى OH‏ بن poil‏ فى Mole‏ 59 الروم الى مؤتة من Lat‏ 
الباةاء من hel‏ دمشق من cli‏ لقتلشرحبيل بنعمرو GL‏ الحارث aae‏ 
الا زدى رسول رسول ل الله صل di‏ عليه وسل الى صاحب es pat‏ ول يقتلا 
di do‏ علیه‌ وسا رسول غيره و کنوا فى نحو من ثلاثة آلاف eui‏ م جموع الروم 
فى مالة ألف أننذم gia dta pos pH Bp‏ ب بأنها كية وعلى الروم تيادوقس 


البطريق ؛ وعلى متنصرة المرب من OLE‏ وقضاعة وغيرم شرحبيل بن عمرو 
na‏ سي الود حي 


ابن رواحة ورجع A VEL‏ بالناس ٠‏ 


ذكر المسعودي» yj dj ja‏ بن حارتة 239 Ll yu‏ طالب وعبد الله 
بن رواحة الأنصارى من بني الحارث بن الخزرج في جمادى الأولى لغزو 


( أبو الحسن علي ين الحسين المسعودي ) ~ FOV - 17 /.a PEY--a FAP‏ 0( 
مر age uio v p all auc d 4J5‏ مؤرخ: day‏ بحانة من Jal‏ رة m‏ كان معتزلاً ا أقام بعص روتوفي فيها سنة FEN)‏ ه) ورائد نظرية 
الانحراف الورائثي الانحراف (Genetic drift) ) Wl‏ والمعروف ایض ا بهيرودوتس العرب. يذكر المؤلفون ail‏ توفی P£odi uw‏ والبعض 
يقول في PET‏ والخطب puy‏ كان Lalo‏ بالرومية واليونانية والسريانية. 

auil (f‏ والأشراف 
ej‏ .$ كتابه «التنبيه والأشراف» dlasi‏ لسلس quis äl‏ والكتاب شامل ومتنوع, gag:‏ من أوائل من جمعوابين التاريخ والجغرافيافي عمل 
alg‏ بعد من الكتب الموسوعية استهل في كتابه بالجغرافيا فتناول الطبيعة. فذكر الأفلاك وهيئاتها والنجوم والرياح ومهابهاء 
وأفعاله ا والأرض وش كلها og cg‏ البلاد. وأطوالهاء وذكر البحار, à lil din jVlg‏ والجغرافياء اس à llb Joi‏ فذك ر الطبقة الأولى من 
ملوك الفرس واختتم بذك ر خلافة المطيع: ثم وذكر فيه مختصر من سيرة رس ول bo» alil‏ الله عليه وسلم», ثم عرج على سير الخلفاء 
الراشدين والخلفاء الأمويين والعباسيين. وذكر من كان في عهدهم من ملوك الروم. حتى diu‏ 0€" وهي السنة التي مات فيها. 
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الروم إلى digo‏ من d 13U‏ البلقاء من أعمال دمشق من الشام لقتل 
شرحبيل بن gac‏ الغاساني الحارث بن عمير SIMI‏ رسول رسول 
alll‏ ”صلی alil‏ عليه وسلم“ إلى صاحب بصرى. ولم يُفتل الاباك عا 
الله عليه Jg ‘alg‏ غيره. وكانوا في نحو من ثلاثة آلاف فلقيهم 
جموع الروم في مائة cà Il‏ أنفذهم هرقل للقائهم وهو Ling)‏ مقيم 
بانطاكية وعلى الروم تيادوفس البطريق. وعلى متنصرة العرب من 
غسان وقضاعة وغيرهم شرحبيل بن عمرو الغساني. فقتل زيد بن 
حارثة وجعفر بن ابي طالب بعد إن عرقب «uj‏ وهو اول فرس 
عرقبت في الإسلام وجرح Lóri‏ وتسعين جراحة كلها في مقادمه. 
acg‏ الله بن رواحة ورجع خالد بن الوليد بالناس » “ 

لم jj $i‏ المسعودى بذكر سلسلة السند بل اعتمد على النقل المباشر 
والإضافة. واتسم jYU‏ لم يذكر الإشارة إلى مصدره: ويعمم فلا 
يذكر اسم المؤلف ولا اسم الكتاب. فقد ذكر المسعودي الشهر وهو 
جمادى الاو ولم يحدد السنة لأنه ادرجها تحت هذا الباب ذكر السنة 
الثامنة من الهجرة. وأكد على أن og HI‏ كانوا مائة ألف. وسنتناول هذا 
الرقم في حينه. 


الدراسة الثانية والأخيرة 

دراسة أكاديمية بعد أن plo‏ مؤلفها بتدريس السيرة لست 
سنوات. وهدفه الوصول لسيرة أقرب إلى الواقع iT) ay‏ أن 
fis‏ الحارث بن jMI prac‏ $3( مبعوث الرسول Ue”‏ الله عليه وسلم“ 
eget GUI aL nue, oan El zl‏ انديب عر الات مال 
الموالين Hui ju‏ لتأديب القبائل العربية على Lailes‏ المعتدين 
الذين يرون في الحماية البيزنطية سببا يدفعهم إلى الجرأة والعدوان 
ولاستطلاع قوة وكفاية وطبيعة الأرض هناك. وثمة تحفظات على 
هذه الانطباعات تناقشها الدراسة في سياقها {AW‏ وتشكك 
هذه الدراسة في المائة «cà Jl‏ وترى أن المبالغات التي أعقبت هذه 


(I‏ المسعودی. التنبيه والأشراف.: ص سا )اسم 
(r‏ خلیل. دراسة في Gj!‏ ص90 91-١‏ ) 
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المعركة التي انسحب فيها المسلمون كثرت (من عدد العدو حتى 
بلغ هذا الرقم الخيالي > وفؤلت الدراسة هرقل قولاً: إن اتندفاعَا 
حماسيًا من جزيرة العرب قد سحق. leg‏ أعراب الجنوب ألا يفكروا 
مرة أخرى بمصارعة سيدة العالم. المنتصرة على الساسانيين. على 
الرغم من أن هذه الدراسة أصابت بعض الحقيقة في نهايتها إلا أنها 
نافضت نفسهاء فقد ذكرت أن dj idl‏ في مواجهة عرب الشمال, 
وذكرت أن diy ull‏ في مواجهة الإمبراطورية البيزنطية مماأربك 
الدراسة وعشرها أيضًا Lail‏ لم تنظر في المراجع البيزنطية, واكتفت 
بنقل بعض أقوال المستشرقين Lo là ag‏ زادها ارتباكًا. 


منهج البحث 
يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي النقدى بحسبانه أفضل 
المناهج لطبيعة البحث. 


هيكل البحث 

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. 
المبحث الأول: digo‏ جغرافيًا. 

المبحث الثاني: digo diy‏ في Jaw‏ الامبراطورية البيزنطية. 
المبحث الثالث: مناقشة وتعليقات. 

الخاتمة بها أهم النتائج والتوصيات. 

المراجع 


) 9 ١ص المصدر السابق.‎ (I 
۲۹۸ المصدر السابق. ص‎ (f. 
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يرجع السبب المباشر لغزوة digo‏ هو إرسال رسول alil‏ «صلّى الله 
عليه وسلم» الحارث بن jU prac‏ © برسالة إلى أمير «suni‏ وما إن 
وصل الحارث إلى أرض البلقاء في الشام: حتى أسره شرحبيل بن عمرو 
الغشاني. وهو مستخلف من القيصر في البلقاء. فاعتقله. ولم يسمح 
له بالتحرك شمالاً إلى بصرى. بل تحرك ay‏ جنوبًا Laub‏ لتعليمات Luc‏ 
حتى بلغ به مؤتة. ومؤتة حينتذ تتبع الامبراطورية البيزنطية. وهناك 
تم aid‏ والهدف من aid‏ في مؤتة تحديدًا رسالة بالغة الدلالة, 
وهي إعلان الروم العداء والجهر بهسافرًا وبأوقح طريقة سخرية 
واستهانة. وقتل الرسول ej‏ 3 من أبشع الجرائم التي cara‏ إعلان 
Lalo «a fall‏ بلغ رسول alll lo” alil‏ عليه وسلم' ' خبرقتل الحارث. 
غضب olg dj ai Lide‏ بتجهيز inia‏ لقتال a9 JJI‏ الذين بالحرب 
قد بدأواء للأخذ JLi‏ الحارث Sule‏ فتل بدم بارد y‏ 

روى البخاري من حديث ابن jl»: ac‏ سول I alil‏ الله عليه 
“aug‏ في غزوق ijl TES‏ فَقَانَرسول lo" a Hl‏ الله 
عليه plug‏ :إن fis‏ رند فَجَعْفْزَ ió (Jlo‏ 5425 فَعَنِدُ álj (Hall‏ 
فال cris. a ll ic‏ فيهم في dg} ll éL‏ فَالتَمَسْنًا جَعْمَرَ GH‏ أبي 
WIL‏ فَوَحَدْنَاهُ في Lo Lj3589 lial‏ في 0245 ‘Cue sitig LEA‏ 
من ".ái5jg dish‏ 

وممن حصر الجمع والتجييش. go-ug.‏ التأمير 629-04 اسمة 

النعمان بن فنخص. praia‏ من رسول alil‏ ”صلّى alll‏ عليه “plug‏ 
يقول: LIL‏ القاسم. إن كنت Li‏ فسميت من سميت قليلاً أو كثيرًا 
أصيبوا Léa‏ وإن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل 
على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان ففلان يقوم Colas à‏ فلو سفوا 
d io‏ أصيبوا e. «L&102‏ فكل Joa)‏ لزيد بن حارثة «رضي «a ic all‏ 
(I‏ ابن هشام السيرت ٤۲۴/۲‏ 


00۴/٤ صحيح البخاري؛‎ T 
£1 /M.duquill ابن كثير السيرة‎ (P2 
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34j يازيد. فإنك لن ترجع إلى محمد إن كان نبيا. . فيقول له‎ rac] d 
JU gale أشهد أنه رسول‎ dx ric alil «رضي‎ 

shaw‏ رسول Ld alil‏ الله عليه digo dj jai “al wig‏ وأمرهم أن 
ينزلوا في الأرض التي استّشهد Lays‏ الحارث بن عمير «æ $3jMI‏ وأن 
يعرضوا على Jal‏ ذلك المكان QM uM‏ فان أسلمول فقد حقنوا 
دماءهم, وأموالهم. وعندما وصل جيش زيد بن dyb‏ 4# إلى معان 
في WJM‏ وصلتهم الأخبار بأن J dja‏ قد جمع جيشا من الروم 
تعداده cà Jl d io‏ مقاتل, وانضمٌ Lo al‏ يقارب cà Jl di‏ آخرين من 
العساسنة -نصارى العرب أتباع الروم- -à Ji Liio o3la ei Lins aola.‏ 
مقاتل ينتظر dj jai‏ المسلمين التي وصل تعدادهم فيها إلى ثلاثة 
آلاف مقاتل فقط؛ ولذلك فقد أقام المسلمون في مكانهمٍ يومين 
يتشاورون فيما ينبغي فعله. تصاعد gly‏ يطلب 153-0 عكر M‏ عد 
الله بن رواحة a‏ حسم pol‏ وعرض LI‏ شكع المسلمين. قال: Li»‏ 
قوم. والله öl‏ التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون؛ dala!‏ ومانقاتل 
الناس بعددٍ ولا قوةٍ ولا كثرة. ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا 
الله a‏ فانطلقوا Lojlà‏ هي إحدى الحسنيين: Lol‏ ظهور. Lolg‏ شهادة 
«. وانطلقوا... 
كانت digo dl jaa‏ في العام c) oll‏ من الهخرة. Lala‏ وفعت d5jeall‏ 
(Lis‏ ولع a aj e age cài fil Le Gil‏ بالوحي إلى 
سول all‏ ”صلی alll‏ عليه وسلم' : ajAs‏ إلى الناس. .5.046 الله tig‏ 
ajile‏ وَقَالَ: (إن (ila d jljll 5 5l lij Ulo .95 ell lá à] ASiga‏ 5 
Vut.‏ - أو اشتش هد H j 62563 $i GIL SI A‏ أبي طالب Q3làó‏ 
g- gió i5‏ اشتش هد (Jilàà .&518j (Hall 5 ic á ll S SE A.‏ 15 
wil (HAIG alll càgi ii (po cài in á illl à Sl ái- -àa iil gl- gut:‏ 
”(ailé alll àiàó‏ 
تَولى خالذ بن «à wll‏ القيادة في أحرج فترة, وفي أشد صدمة واجهها 
ان Jal yo dij 3 àà‏ قات ل gli‏ ا te Gy‏ ا 


PVE ابن هشام, السيرة النبوية,‎ (I 
اع‎ jo الصوياني. الصحيح من احاديث السيرة النبوية.‎ (f 
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قتلهم. وقاتل خالد بجيش gyno sly‏ قادته. ولم يزدهم الموقف إلا 
إصرارًا للحاق بقادتهم cM!‏ تحرص على الموت توهب GLI EU‏ 
يطلبون الموت áll à aó Ig iáilg paddy cg allg‏ والجراة؛ فقد 
روى الثخارقٌ من حديث Gil: ab‏ خالدًا قال: «لقدٍ انقظعت في يدي ogi‏ 
dig6‏ تشعة أشيافِ. فما ai‏ في 533 V]‏ ضفيحة «Ailo‏ النقطعت 
في يده تسعة أسياف قوية diio‏ تدلل التحام متواصل. وإتخان في 
gaell‏ حتى حققت dj jail‏ الصمود الذي ولد ácliág .á eio‏ لدى العدو 
as gal jass‏ تراجع خالد تراجعًا تكتيكيًا لم يطارده pg Hl‏ قناعة بعجز 
الردع» ولا الغعكساسنة -أتباع الروم- Loaic‏ مرت diy sll‏ عابرة بأرضهم, 
وارتفعت معنوياتها رغم فقدها قادتهاء لذا € $ سول alil |, lo" alil‏ 
عليه ‘plug‏ ' ذلك الصمود Laid‏ من alil‏ 


إجراءات البحث: 
قام الباحث بعدد من الإجراءات لوضع البحث في مساره الصحيح 
و dc‏ الكو oui‏ 


m‏ استقراء غزوة مؤتة في جل كتب السيرة النبوية. بداية من ابن 
سحاق ومرورًا بابن هشام والمسعودي وابن كثير وابن القيم, 
والسهيلي والمتاخرين كالغزالي والسرجاني. وجله JI Si‏ لمواقف 
glow! yl (Ic á Jicg Laie‏ 

استقراء digo óg jc‏ في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. 

dij au cli Ul Cujo) iS الارن ف‎ ay sull 6افت ت‎ 
1 مؤتة مناقشة موضوعية.‎ 

رتبت الأحداث بناء على الاستدلالات التاريخية. 


éL‏ على المفهوم الروماني للعالمية» اعتبرت الامبراطورية البيزنطية 
نفسها الوريث الشرعي للامبراطورية الرومانية. مدعية جميع البلدان 
التي كانت تنتمي إلى روما تنتمي لها jigi‏ ظلت digo‏ تؤرقني. وظل 


OAW «s Jul aid العسقلاني,‎ (I 
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بحثي يسير مترددًا وبطيناء يتقدم قليلاً ويتمهل طويلاً ويتوقف كثيرًا 
Si an)‏ ذعيت لكتابة مقالة لمجلة 1390 à ug aul MDPI‏ للأديان, 
نشطت وكتبت ورقة بعنوان «عهد Ul‏ 2-030 حر alil‏ عليه 
وسلم» ليوحنة بن رؤبة. وأهل ‘abl‏ « مناقشات المحكمين do jlo)‏ 
poll cites‏ على المحك. ثكم المقال «Jijo‏ وأجهدني du: Seni‏ 
تطرقت المناقشاث والردود لمؤتة وتبوك. فرجعث اقرأ بتوسع. الحق 
إن المناقشات فتحت الأفق واسغاء جاءت فرصة لكانها مقصودة - 
لله المن والفضل- لأحيط بالأبعاد من جوانب متنوعة, وفتحت آفاقاء 
وأنارت جوانب دفعتني لدراسة RA dj jan‏ بصورة أكثر جدية. وأقرب 
إلى الحسم وفصل الخطاب. (الخريطة ١‏ تبين الغساسنة باللون 
الأحمر الفاتح. Ladi‏ الامبراطورية البيزنطية باللون الأحمر «g-àlàll‏ 
ويلاحظ مؤتة أرض تتبع الروم حينئذ. والإصرار على قتل الحارث في 
digo‏ تاكيد على ان الروم قتلته إن تم بيد غسانية). جدير بان pol‏ بان 
الدراسة استفادت من مشروع كيجي فقد وفر uis a.m‏ .^ 


IU M UL uu. 34 المركزالر‎ 


|) The Prophet Muhammad's Covenant with Yahannah ibn Ru'bah and 
the Christians of Aylah, Abdalrahman Abulmajd, Religions f-(l, Volume If, Issue £0: ١ 
Religions €o- ,()If ,) ٠١) ا‎ https;//doi.org/I-,"P^9-/rellf--E0- 
Received: I? April (.£1/ Revised: (1 May (-£1/ Accepted: ^ June f-f1/ Published: IA June f-f1 
(This article belongs to the Special Issue the Letters, Treaties, and Covenants of the Prophet Muhammad) 
https//www.mdpi.com/E€0-/ If /IEEE-(-VV 
(الخرائط ضمن المشاع الإبداعي ومعروضة على شبكة الانترنت)‎ ) 
»1990-191/0 «بيزنطة والفتوحات الاسلامية المبكرة‎ aS استفاد البحث من مشروع‎ " 
محاضرة عنه في مقر جامعة شيكاغو‎ p à بعد أن‎ ٠ lie) بالتحقيق في منتصف الس‎ £g Ji مؤسسات وقف علمية, بدأالمش‎ dic jg بحثي استمر عشرين سنة‎ ggio 
واكتش ف بعد ذلك بعضًا من اس تنتاجات في دورات أخرى في‎ 19V0 للحضارة الاس لامية. وورقة في المؤتمر الس نوي الأول للدراس ات البيزنطية في كليفلاند في أكتوبر‎ 
3ac ي قدمتها له‎ ill طلبة البكالوريوس والدراسات العلياء ونوه بالمساعدات المالية السخية‎ eo جامعة شيكاغو. وفي مؤتمر الدراسار- ؛ البيزنطية والمحادثات و لاستشارات‎ 
من المؤسسات التي ساعدته على استكمال مشروعه منها:‎ 
الوفف الوطني للعلوم الإنسانية) استخدمها في باريس 9-1۹۷۸ (سنة).‎ gai ا-المجلس الأمريكي للجمعيات المتعلمة للزمالة (دعم من‎ 
و9/0! (ست سنوات).‎ IVA, ole -صندوق بنروز للجمعية الفلسفية الأمريكية للمنح في‎ 
(أربعة أشهر).‎ . I9V9 س-مركز البحوث لأمريكي في مصر بمنحة استخدمها في القاهرة في صيف‎ 
ع-مركز الدراسات البيزنطية. مكتبة دومبارتون أوكس للأبحاث بجامعة هارفارد للحصول علي الزمالة خريف ١/3ا(أربعة أشهر).‎ 
شهر).‎ isl التبادل الدولي للعلماء لزمالة فولبرايت لسوريا والأردن خلال صيف 19/8 (أربعة‎ jul30-0 
(سنة).‎ -IAE معهد الدراسات المتقدمة. للعضوية في‎ «diy Jl الدراسات‎ ةسردم-١‎ 
(أربعة أشهر).‎ IAM ۷-منحة فولبرايت في الحضارة الإسلامية للعراق صيف‎ 
الوقف الوطني للعلوم الإنسانية -9(سنة).‎ äaio-A 
9-مؤسسة جون سيمون غوغينهاين في -!(سنة).‎ 
البروتستانتي الألماني للآثار في عمان.‎ دهعملا-ا٠‎ 
وفلسطين. دلالة على نجاح مشروعه‎ pao يذكر المؤسسات التي قامت برعايته في‎ alg أقام كيجي في القاهرة وفلسطين والأردن فترات طويلة لخدمة محاور بحثه.‎ 
Kaegi, .م‎ ix-x وتوالت طبعات الكتاب. سبع طبعات في سنوات متفاربة وبعضها طبعات متتاليات.‎ 
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المبحث الأول: مؤتة جغرافيًا. 


حتى aac‏ تدوين السيرة النبوية. وبعدها بقليل. كان المسلمون 
يحيطون علمًا aay‏ الشخصيات الثاريخيّة وجغرافية الأماكن.لذالم 
يتوسعوا في التعريف بالشخصيات, ولم يتداولوا بُعد الأماكن التي 
وقعت بها الأحداث عن المدينة المنورة. يكتفون بقولهم: هرقل 
عظيم الروم. ويقولون digo‏ ويكتفون بذلك لمعرفتهم الكافية, 
Jao (JUI Lol‏ المسلمين يجهل حجم الشخصيات التاريخيّة. ولا يعرف 
الأماكن التاريخيّة ببعديها الثاريخىّ والجغرافي فيما كانت عليه وقت 
السَريّة تحديذاء Linke IJ‏ إن HAH‏ إلى digo‏ من g-ólg‏ هذه الخارطة 
ونتأمل بُعدها عن تبوك WAS‏ عن المدينة المنورة. كانت مؤتة وقتئذ 
تفع في العمق (9H!‏ فهي بالنسبة لأصحاب äi al‏ القادمين من 
جهة الجنوب عليهم أن يجتازوا بعد تبوك. Liao‏ وقرى: معان وأذرح: 
والجرباء كل هذا توغل في فلب العمق البيزنطي. حتى يصلوا إلى 
مؤتة لذن digo‏ ضمن الامبراطورية البيزنطية). 

يتعجب المرء من إصرار رسول الله ا الله عليه “plug‏ الذى 
أخرج àj ail‏ اضطرارًا وأمرهم بأن ينزلوا في الأرض التي استّش هد 
فيها الحارث eg «digo»‏ الرغم من كل هذه lenll‏ تجتاز di aul‏ 
العمق الغساني التابع للروم, على الرغم من اتساع جغرافيته. يندهشس 
المرء من استجابة رجال àj ull‏ العفوية. وهم يعلمون قوة الروم, 
39-399 جيشها الإمبراطوري العظيم في المنطقة. وخطورة المهمة 
وتقلهاء يندفعون بحماس زاند. لا يخشون الموت وإنما يخشون ألا 
يطبقوها كما أراد رسول alil‏ ”صلی الله عليه وسلم“. تزداد الدهشة 
LE‏ بعلم بأنها dj [un‏ محدودة العدد والغدة. وتتجاهل di j Jl‏ 
النسبة بين القوتين. ما تمثل diy sill‏ إلا Z P^‏ من الجيش البيزنطي 
الإمبراطورى الذي جاء لتفعيل اتقافيات السلام مع الساسنيين, 
وإذا Lo‏ أضيف ay}‏ جيش الغساسنة فإن df all‏ لا تمثل إلا E‏ 97"( 
الوقت الذي وصلت فيه الإمبراطورية البيزنطية إلى ذروة المجد. قوة 
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وفاعلية وانتشارًاء بعد الانتصار الساحق على الامبراطورية الساسانية 
oV À‏ بل والْتَهَمَتٍ الكثير من الأراضي التابعة للامبراطورية 
الساسانية. Và‏ عن أجزاء من مدنها وأراضيهاء وفي الوقت الذي 
صارت فيه الامبراطورية البيزنطية القائد الأوحد والأعظم في dlll‏ 
برز الغساسنة في شمال ani‏ الجزيرة العربية وغربهاء كحليف بيزنطي 
منذ القرن السادس الميلادى. شكل موقعها الاستراتيجي أهمية 
كبيرة aioi‏ في أجزاء من Jg au‏ الحديثة (الآن) والأردن وفلسطين. 
وقامت بحماية طريق تجارة التوابل من جنوب شبه الجزيرة العربية 
وعملت كحاجز صد بدو الصحراء وازدهر الغعساسانة. وقاموا برعاية 
الفنون والأدب ووصلوا che ull‏ كالنابغة الذبياني وحسان بن ثابت 
الإسلامي في القرن السابع © 

تواصل السّريّة la pu‏ نحو هدفهاء مهما كانت الصعاب منيعة 
وحصينة وعميفة. تتجاهل dj aul‏ الدعاية المضادة التي صرح البعض 
las Lay‏ «أتحسبون 5M»‏ بني الأصفر كقتال العرب aang‏ بعضا 


(Y) 


« للمؤمنين‎ Lira jig Lab JI مقرنين في الحبال,‎ Ia € لكأنا بكم‎ allg 


هرقل عظيم الروم ١١ - OVO)‏ فبراير NEI‏ (حكم ١71-ا38)‏ 

شهد عهد هرقل العديد من الحملات العسكرية. التي زادته قوة 
وشهرة. ففي العام الذى agi‏ فيه عام ٠١01‏ م: كان جيش الامبراطورية 
الساسانية قد بلغ قلب الإمبراطورية البيزنطية في الأناضول. وقام 
هرقل بإصلاحات كبيرة. واستطاع تجنب الهزيمة الكاملة. بعد أن 
عقد سلامًا مع الفرس مقابل ضريبة سنوية كبيرة. وبدأ إصلاحاته 
العسكرية والمدنيّة. وأطلق حملاته العسكرية المتوالية حتى توغل 
في أراضي الإمبراطورية الساسانية, إلى أن أحرز نصرًا نهائيًا عليها في 
معركة نينوى عام oFV‏ واعترف المؤرخون له بالعديد من الانجازات 
ا pro à jJglol iol 5Làj] aye‏ كال الكو مض tl .J-aJUlg‏ 


|) Ghassan, History, & Facts! Britannicahttps://www.britannica.com. 
/ 2) والذهبي. تاريخ الإاسلام‎ (/ of 0 سيرة ابن هشام.‎ (f 


967 730053135 Q http://ium.usa.online 


الجامعة الإسلامية بمنيسوتا 
Islamic University of Minnesota‏ 
asil jsl‏ سيا IUM‏ 


Ns 


N a ANIN 


كانت ‘Lay joi‏ وانتصاره على الفرس ودحره كسرى الثاني عن 392 
العاصمة واستعادة أملاك الروم في الشرقء وإعادة احتلال الأراضي 
الساسانية في أعقاب اتفاق السلام بين الإمبراطور هرقل والجنرال 
الساساني jl pi jacan‏ "في يوليو AI‏ ونضت معاهدة السلام لعام 
OM ale Wy all 4d Lo 393-5 ye te 179‏ ]عدا ات 
في البنية المالية والإدارية للإمبراطورية. وأسس السلالة الهراقلية 
coi ull, ill‏ فى ame 15.0 Sali‏ نتيا )الثاني VII ole‏ . لصاو 
لأهم إنجازاته تحؤل مقدونيا إلى المسيحية بشكل كامل حوالي عام 
1 ونجح بإعادة الصليب المقدس- إن ظلت الدراسات تشكك في 
فداسته- من الفرس. والذى يعداحد أهم المقدسات المسيحية إلى 
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هرقل وهو في ذروة هذا المجد تخذث digo dj an‏ ولا تؤكد 
المصادر البيزنطية متى عرف بالإسلام كك بأنه لا يوجد دليل 
إلا المصادر الإسلامية يؤكد بأن هرقل سمع عن الإسلام من قبل" 
à lig.‏ | نفسه Loaic‏ يقول: ومن المحتمل أنه هو ومستشاروه 
نظروا إلى المسلمين على pail‏ طائفة خاصة من اليهود. كيف لم 
يسمع وكيف يسمع ويعتبرهم طائفة من اليهود؟!” 
S IER‏ ا 
Me eb Wee‏ أستاذ الثاريخ في جامعة شيكاغو. وعضو التصويت في المعهد البشرفي. واش jai.‏ بأبحائه في فترة 
القرن السابع go‏ اهتمام خاص بتقدم دين الاس لام والتفاعلات بين الدين والفكر والمواضيع di JS well‏ امتاز كيجي LAÍ‏ بتحليل ملفات الفترة الرومانية 


المتاخرة في السياق الأوروبي والمتوسطي. وكتب على نطاق واس ع في الروم ان i^i jug‏ ية والفتوح الاس لامية في J‏ مال dy jal‏ وهو المعروف أيضا 
بالمؤسس المشارك لمؤتمر الدراسات aog di li jl‏ رر الرئيس لمجلة بيزنطية فورش ونغن. 


€) Kaegi -H p. rfs. 
0) Kaegi (P^, p. FPP. 
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يناقض كيجي نفسه. فلو لم يسمع لما جزم بأن المسلمين طائفة 
من اليهود. استدلالات كثيرة تفضح التخبط. 

وبالرغم من أنه لم تمض إلا أشهر قليلة على انتصاره الساحق على 
الفرس وتفعيله AL iul)‏ إلا أنه وجد إمبراطورتيه أمام تهديد ayaa‏ 
ففكر هرقل في سحقه قبل أن HS‏ ويشكل تهديدًا لا يمكن 02.8 
يلاحظ yl‏ جيش الإمبراطورية البيزنطية موجود في تلك الأثناء في 
نفس المنطقة. لتثبيت استقرار وضع السلام الجديد مع الساسانيين, 
فضلاً عن استعداد القبائل العربية المتنصرة التابعة j Sa og}‏ 
هرقل في نصب كمين لاستدراج جيش محمد ”صلی الله عليه وسلم“ 
والإجهاز عليه بضربة حاسمة. JUS)‏ بها انتصاراته. ومهما حقق جيش 
محمد ”صلّى الله عليه وسلم“ من انتصارات على القبائل العربية 
فإنه لا يقارن بجيش الإمبراطورية الساسانية الذي انهزم أمام جيش 
هرقل. هذه الأفكار أغرته وشجعته. 


الخريطة تبين تمدد الإامبراطورية البيزنطية عشية الفتوح الإسلامية ' 


1) Kaegi 199 p. £9-FA. 
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y‏ )إلا الجامعة الإسلامية بمنيسوتا 
D AAT‏ 


Islamic University of Minnesota 
I هه سر‎ 


مسا هه ^ أالمركزالرئي ساي 1U M‏ 


المبحث الثاني: dj jai‏ مؤتة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. 


يعاني تاريخ الإمبراطورية البيزنطية من حرج شديد. وأخطر مشكلة 
واجهت سجلات التاريخ البيزنطي. مشكلة عدم تدوين فترة صدر 


الإسلام والفتوحات العربية. لا تجد شيئًا عن مؤتة Mg‏ تبوك ولا الفتوح 
الاسلامية. فضلاً عن التضارب والأخطاء. وهذا ما أقره الباحثون 


الغربيون وأجمعوا عليها Loil‏ مشكلة عويصة في التاريخ البيزنطي, 
طالما Laio Lile‏ المؤرخون: Laging‏ وحصروا المشكلة في ثلاث 
نقاط: 

ij JUI مشكلة المصادر‎ (Í 

ب) uo‏ مشكلة المصادر غير الثاريخيّة. 

ج) مشكلة الصورة التاريخيّة غير المتماسكة. 


أ-مشكلة المصادر التاريخيّة. - 
مافي التاريخ البيزنطي وتحديدًا à io‏ بداية الفتوح الإسلامية لا شيء, 


وعلى سبيل المثال: المؤرخ الأرمينيٌ سيبيوس المثير للجدل مثل 
مصادره بعضها uU juu‏ 34 فضلاً عن الأخطاء التاريخيّة المكتشفة فيما 


دونه Jo digi‏ كيجي: a € JI |, 1c»‏ من إمكانية التحقق من حسابات 
المسلمين à ài‏ إلا أ محتوى المصادر البيزنطية يعاني من التحيز ولا 


|) Suda = Suidas, s.v., «Traianos,» ed. by A. Adler (Leipzig oAf :€ (I9}0. Theophanes: 
A. Proudfoot, «Sources of Theophanes» esp. PA-Ef 3; Cyril Mango, «Who Wrote the 
Chronicle of Theophanes?» ZRVIA-9 (IVA) IA |; P. Speck, Das geteilte Dossier (Bonn ISNA) for an elaborate and complex analysis and most 
bibliography; Telemachos Loungis, «C H -rrpcbipr) (U£OCVTIVTI ioropioypoxpba Kai TO Asyouevo VeyaAo xaauaV IUUUEIKTOC ع‎ 
(Athens AO-€9 (IAI, makes some useful points. Cyril Mango, Introduction to his edn of Nicephorus, Patriarch of Constantinople, Short 
History (Washington: Dumbarton Oaks, IA-A)I9%. 
ومؤرنًا عاش في النصف الثاني من ن القرن السابع, لفترة طويلة كان يعتبر مؤلمًا لكتاب تاريخ هرقل .إلا أنه في‎ Lito سيبيوس أو سبيوس أس ققًا‎ (f 
ار إلى العمل التاريخي باسم سبيوس المنحول.‎ Lig Jgaao لمؤلف‎ | jail cur aui c البح 1 کک‎ 
إلى‎ teo کل‎ au cur can jla من الأعم ال اللاحقة التي بُعتقد‎ yael في الدراسات الحديثة لوصف تاليف‎ «Pseudo-Psellos» 
1 في العصر البيزنطي.‎ 695 mms 
Sebeos, Histoire d* Heraclius, trans, by F. Macler (Paris I9-€). R. W. Thomson and Nina Garsoian have discovered many errors in the old 
Macler translation; there is a new critical edition of the Armenian text: 
Pamufiwn Sebeosi, ed. by G. V Abgarian (Yerevan: Acad. Arm. SSR,I9V9), and a translation by Robert Bedrosian, Sebeos History (New York: 
Sources of the Armenian Tradition, 1940). See: Mesrob K. Krikorian, «Sebeos, Historian of the Seventh Century,» and Zaven Arzoumanian, «A 
Critique of Sebeos and his History of Heraclius, a Seventh-Century Document» in: Classical Armenian Culture: Influences and Creativity, 
ed. by Thomas .ل‎ Samuelian (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies, € [Philadelphia: Scholars Press, VA-1A ,V-of (LISAC 
GV نقدية جديدة للنص الأرمني طبعة ابجريان‎ a القديمة؛ وهناك طبع‎ Slo ي ترجمة‎ à لسيبوس كثير من الأخطاء‎ Jojo اكتشف تمسون في تاريخ‎ 
ونفد توماس جيه سامويليان سيبيوس وكتابه تاريخ‎ (1940 4 jio VI د‎ dill (نيويورك. :مصادر‎ | jugi au وترجمة لروبرت بدروسيان .تاریخ‎ 19 
(I9AF فيلادلفياء‎ Lila deol à jio JUI cub هرقل في دراسات (النصوص والدراس‎ 
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يمكن اعتباره معيارًا موضوعيًاء فضلاً عن dalp‏ التدقيق». ” 

وأكد أن الذين بنوا تاريخهم io‏ عهد هرقل قد 4g jii‏ بوعي أو بغير 
c9‏ 4 بخطاب سابق وهو à elo‏ النص الأرمينيٌ؟ 

لا توجد طريقة معينة لحسم السرد التاريخيّ البيزنطي في à algo‏ 
الفتوحات العربية بشكل ig lot‏ حتى أنه في التقليد البيزنطي 
المتآخر d oj‏ خباليات. منها الزعم بأن محمدا lin”‏ الله عليه “al wig‏ 
التقى هرقل بالفعل عندما كان عائدًا من حملاته على الامبراطورية 


(9) 


النساسانية: وطلب الإذن aio‏ بالاس تقرار في المدينة 6)9-10JI‏ : 'وينفقض 
التاريخ هذا الزعم ففي الفترة التي polo‏ فيها النبي alil ln”‏ عليه 
“aug‏ كانت كل الشام تحت الاحتلال الساساني. ولم يخرج هرقل 
من القسطنطينية التي حاصرها الفرس. انتهى حصار القسطنطينية 
لسنة3127. ولو كان هناك استئذان لكان كسرى أولى به من قيصر. 
ولا يوجد استئذان أصلاً لا من هما Mg‏ من غيرهم. 

أول الأحداث الموثقة جيدًا في فبراير ومارس سنة IA‏ سحق 
هرقل yup all‏ وأطاح بسياده كسرى الثاني الذي اغتيل على يد 
ail‏ سيروسء وفي يوليو سنة 179 cL»‏ هرقل بجيشه الإمبراطوري 
العظيم والتقى الجنرال الفارسي شهربراز؛ وماتم من اتفاقات à air‏ 
سجلوهاء reg‏ هذا الحدث بشهر alg‏ فقط؛ كانت digo di juu‏ في 
جمادى الأول /ه الموافق سبتمبر pII‏ يعني جيش هرقل وقطعه 


SWAT eas eran rl eta SR All لما ترجع‎ á l a Gayl 
السلام.‎ 


ب- مشاكل المصادر غير التّاريخيّة. 

من بين المصادر اللانينية القليلة المهتمة بتاريخ yöl‏ السابع 
ريد فار كوس yLiilg‏ كن cM au‏ النار Hol o jl Gill à y‏ 
أغنانا جل المؤرخين عن فحصها لأنهم فحصوها وخلصوا إلى ضرورة 
تجاوزها في cron‏ وكلها تستند لبعض التقاليد الثاريخيّة البيزنطية 


|) Kaegi 199f, p. P". 
f) Pseudo-Psellos, Historia Syntomos V1, ed. by W. J. Aerts (CFHB [Berlin: De Gruyter, 10 ([199-. 
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والشرقية. وتمثل هذه المصادر عددًا من “abal‏ 


ج- لا توجد صورة تاريخية متماسكة. 
بالنسبة لفحص الصور á 13) lll‏ واختبار تماسكهاء سبق كيجي كل 
المؤرخين إلى فحص الصور البيزنطية الثاريخيّة. وخلص بأنه لا توجد 
صورة تاريخية متماسكة. وأثبت فرضيته التي افترضها وتحقق من 
فرضياتها « إن هؤلاء المؤلفين البيزنطيين لم يسجلوا الحسابات 
dis, Ul‏ بوعي. ويفتقرون إلى تسلسل زمني متماسك. M‏ يوجد Jano‏ 
تاريخي يمكن ان يقدم صورة متماسكة عن البيزنطيين والمسلمين او 
البيزنطيين والعالم الإسلامي ^ 
ماتقدمه هذه المصادر. مجرد انطباعات diei ju‏ عن الاسلام والعرب. 
ليست معلومات دقيقة أو فهم عميق لشخصية المجتمع الإسلامي 
ونظامه السياسي. هي مجرد انطباعات غامضة ومشوشة وميؤوس 
Laio‏ لا تظهر المعرفة التفصيلية الدقيقة للفكر الديني الإسلامي, 
مجرد عبث محض. لا نص من هذه النصوص يزود الباحث بالكثير من 
(JS aiu d JI‏ ماده aS Jag‏ ف )انس Jud! Vii]‏ للك وأرفظه 
Lalo La)‏ وک ول انشاركت عل ارادا à ài il‏ 2105 
التقاليد الاسلامية المبكرة, JN‏ المصادر الاسلامية تتوافق مع تقديم 
أفضل التفسيرات لظروف أواخر العصر jug _ log pI‏ معي 
تستحق الحدية. وليست مثل التقاليد التاريخيّة d uei jull‏ وأضاف أن 
أكثر التقاليد موثوقية سيرة ابن إسحاق ومغازي الواقدي؛ ابن إسحاق 
a i‏ الكل سان عا ابر لخر ال كر ale‏ و 
يميل البيزنطيون إلى عدم النظر إلى الفتوحات العربية. لكن تبداً 
دراساتهم بعد انتهاء الفتوح الإسلامية لسوريا وبلاد Lo‏ بين النهرين 
ومصر. لم يلق القادة البيزنطيون وقت الغزوات الإسلامية إلا القليل 
E A A aE E A a E AA E A‏ 
de VoE. Edition crttica ytraduccion, ed. by Jose Eduardo Lopez Pereira (Zaragoza 19۸.۰); Jose Eduardo Lopez Pereira, Estudio‏ 
(ISA.‏ وسار , 9-90 critico sobre la cronica mozdrabe de VoE (Zaragoza‏ 


f) Kaegi 99. 
P?) Ibid, p. 
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áo nLall‏ الاسلامية بمنيسوتا 
Islamic University of Minnesota‏ 
المركزالرئيسلي اا نا 1 


من الاهتمام بسبب تقاريرهم المتناقضة والشكوك حول المصداقية 
والصعوبات اللغوية . ” 

المصادر الإسلامية مهما كان أصل amai‏ ومن الصعب أن 
يعرفوا الكثير عن تفاصيل التخطيط العس كري بين البيزنطيين. ولا 
يمكن تفسير وصف Jojo‏ بالكامل في عرض مسيحي. او تفسيره 
للأحلام (أن الفتوحات الإسلامية المبكرة هم الأشخاص المختونين 
الذين كان يحلم بأنهم يجتاحون إمبراطورتيه )." 


غزوة مؤتة... كمين بيزنطي 


من هذه التوطئة gui‏ المشاكل التي يعاني منها التاريخ البيزنطي, 
أنهم لم يدونوا Ws‏ يذكر عن Go‏ بل تتبلبل الآراء بين بين حول 
العرب المسلمين. فيرى فاسيليف أن الإمبراطورية البيزنطية نظرت 
إلى العرب Laila‏ بأنهم أقل خطورة. جنس متخبط في نظمه الجاهلية 
Lava Las‏ من أحقاد وثارات وغارات؛ وفي التواريخ الغربية المتأخرة. 
من حيث تحديد تاريخ id jail‏ هناك تباين كبير. فمنهم من ذكر Lal‏ 
حدثت في شهر ذى القعدة من العام السادس للهجرة (مارس 
(p Y V‏ وفي موسوعة أخرى ف jou‏ سكوال فض Yalu! eLll‏ 
cls (31$ L3339* (9 IFA (juJLo) 8j. 3alMl‏ عا dow JaLiaoll‏ 
بأنها حدثت في جمادى الأول /ه الموافق سبتمبر 179 o‏ والأخير هو 
الصواب. 

كيفية جر النبي محمد ”صلّى alil‏ عليه وسلم“ في اشتباك اضطرارى 
عاجل لم يتهيأ SA‏ 
إذا نظرنا إلى الحروب الجاهلية نجد Lail‏ مبنية على [aao‏ رئيس هو الكر 
yall‏ وإذا نظرنا إلى مبدأ الحرب في الإسلام أن الحرب لا تكون إلا 


) Ibid, عا,م‎ 

f) Ibid, p.A 

) Vasiliev, I30A, p.VI-f V. 

€) https//en.wikipedia.org/wiki/Battle of Muf VZtah https.//ar wikipedia.org 
0) https//www.marefa.org 

1) Kaegi 199f, p. Vf. 
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اضطرارًاء ومبنية على lao‏ رئيس عدم التولي يوم الزحف إلا متحرفا 
JLiàl‏ « وإذا Lo‏ نظرنا إلى الحروب النظامية الرومانية جلها مبني على 
مبدأ رئيس. الكمائن حيث يتم اصطياد gaell‏ ويجب أن يقدم له aeb‏ 

يشجعه على الخروج: وباطمئنان. Laing‏ يتم اصطياده: الأعجب من 

هذا الفكر محاولتهم amd‏ كل تاريخ العالم من هذا المبدأ؛ على Juu‏ 

Joll‏ فهمهم لغزوة IV SHIII jas‏ رمضان )ه يقول سبنسر تكر” 
عن عزوت SEN Jad‏ 

“al wig عليه‎ alil قادة مكة على سحق النبي محمد “صلى‎ jol 
alas p= & So استخدموا قافلة غنية فادمة من الشام إلى‎ 
لها ويسهل‎ Lay 'لمعركة لم‎ ‘alg عليه‎ alil lin” لاستدراج محمد‎ 
لسحقه بقوة.: وخرج محمد للقافلة فوجد قريش في مواجهته اضطر‎ 
وأضاف بالتأكيد كثيرًا لشمعة‎ alll للمواجهة. € $ النصر معجزة من‎ 
jJ29 STE OS Ab عليه وس لہ“‎ alil النبي محمد “صلی‎ 
على شمال‎ Geom Lo زعيم دين سريع الانتشار. سرعان‎ aang 
إفريقيا والشرق الأوسط».”‎ 


تنوعا djus‏ 5 لاد كن ( كان ارد في دع الان السؤال 
الأصعب الذي واجههم: :كيف يمكن جر النبي محمد ”صلی alil‏ عليه 
وسلم ' واستدراجه في اشتباك عاجل لم يستعد أو Lal‏ له مع uiu»‏ 
الإمبراطورية البيزنطية العظيم؟ 

وخصوصًا ان القطع الحربية الثقيلة والتي تحركت منذ شهور من 
القسطنطينية. لا تزال تستقر على مقربة من digo‏ فيتم بسهولة 
Spencer C. Tucker (I‏ سبنسر JS‏ 

محلل عسکری شهير, كتب HAG‏ ا مرتين diea» j ólga‏ أمرر dila. iil US.‏ للتاريخ 
à HG ois [ao‏ البحرية .له خمس موس وعات حول الحرب. jlo‏ في ۲٠۰۸‏ بجائزة التاريخ العسكرى لأفضل عمل مرجعي» عمل 
Bie sl a‏ في جامعة كريس تیان jul Sh‏ وراس كرسي چون sii‏ في التاريخ POE T EN i‏ 


u‏ سنوات. خلال حرب olii‏ عمل محلل اس juai‏ ت في مكتب مساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون الاس تخبارات ude dii p‏ وتدرّج 
اصح (زميل أول) في iil SJ S s aJil‏ أت جمعر à‏ التاريخ well‏ كرى جائزة سبنسر تاکر i‏ ارال دار ال ر 
.تكريمًا 


f) Tucker, l., p.M 
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سحق جيشه Lolai‏ والفلول التي تفر هاربة تتلقفها سيوف 
الغساسنة أثناء عودتها فلا ينجو أحد amio‏ ولا يفكر أحد بعدها Sul‏ 
بمعاودة التجربة. هل يمكن استدراجه بفكرة القافلة التجارية؟ 

يخرجون فافلة تجارية oig‏ بجوار المدينة فيخرج للاستحواذ عليها 
فيستحوذون lc‏ فكرة ären‏ لأنها ستدور رحاها في أرض بعيدة 
حتى عن أراضي الغساسنة. ولا يأمن La juo‏ توقع الروم إرسال 
الرسل برسائل النبي محمد “صلى lug a ilc alil‏ “الم الف هاا 
والإمارات التابعة لهم كما أرسل محمد alil clo"‏ عليه “al wg‏ 
رسائله إلى الامارات والممالك التابعة لغيرهم, أو المستقلة استقلالاً 
شبه «HS‏ وخططواإذا ما حدث أن قدم رسول من رسل محمد 
bo"‏ الله عليه وسلم' ٠‏ فعليهم أن يقتلوا رسولاً من رسل محمد 
”صلى الله عليه ‘plug‏ ويقتلوه في أرض بيزنطية وتكون أبعد نقطة 
من المدينة. ولقتله سيغضب محمد alil io"‏ عليه وسلم” ويندفع 
بجيشه المجهز تجهيرًا بسيظاء كماحدث في غزوة بني لحيان في 
جمادى V /.an) gN]‏ الم قاد 2.030 alll tis”‏ عليه وسلم' uilo‘‏ 
من أصحابه. ضد بني لحيان لأنهم غدروا بسبعين من أصحابه عند Ji‏ 
معونة في شهر صفر من ٠۲٥/۵۴‏ م. 


جاءت الفرصة سانحة عندما قدم الحارث بن عمير $3jMI‏ «رضي الله 
caie‏ -الذي أرسله النبي محمد ”صلّى alil‏ عليه وسلم” برسالة إلى 
عظيم بُصرى يدعوه إلى الإسلام. وتركوه يتوغل ويتوغل في أراضي 
الغساسنة. صنعوا من قتل الحارث Litas jÙ‏ محكمًاء كان الحارث 
الاد د cll aay‏ بصرى وبصرى تتبع الغساسنة وتقع شمالاً 
فإذا بالتعليمات البيزنطية poli‏ شرحبيل بن gac‏ الغساني -عامل 
قيصر على البلقاء - إلى جر الحارث إلى الجنوب الغربي لإدخاله الأرض 
doi jul‏ وفي «مؤتة» يُقتل الحارث Econ‏ 


رسالة بالغة الدلالة. وإعلان جائر وصريح بشدة عداوة الامبراطورية 
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البيزنطية. oig‏ 3 القتل الغساسنة خلفاء الروم. دلالة على الالتزام 
بوحدة الصف . 

ade‏ النبي محمد ”صلى الله عليه وسلم“ بمقتل الحارث. اضطر 
لتجهيز جيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل بسرعة. بقيادة زيد بن GIL‏ 
ورتب أمراء الجيش الثلاثة, زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد 
ali‏ بن رواحة alll Ay»‏ عنهم» واستمرت yj äi‏ بن حارثة في 
سيرها تمضي حتى اجتازت الحدود الغسانية. واستمرت تتوغل في 
العمق البيزنطي حتى digo‏ صعب أن تنجح في الوصول إلى مؤتة؛ لا 
شك ان الغساسنة لم يعترضوا زيدًا c j5-‏ من خطة الكمين- ليتمادى 
في العمق البيزنطي ويدخل الفخ ويصعب على d aii‏ الرجوع, كانت 
الخطة أن يجهز الجيش البيزنطي على diy vil‏ وإذا Lo‏ هرب فلول 
Lai‏ فعلى الغساسنة أن gü‏ أمر الإجهاز عليهم. 


المعركة الأولى بين البيزنطيين والمسلمين digo dj au‏ وكانت 
في شهر poi‏ 1/9 لم يكن هناك مل WADI aig cua‏ 
تعزيزات عسكرية إلى حدود الامبراطورية الجنوبية. لوجود القطع 
الثقيلة من الجيش البيزنطي. تم وضع الجيش تحت قيادة الجنرال 
al Gwyg2gh ijl‏ الإمبراطور jojo‏ واسمه باتريسيوس 


(\) 


تيودوروس , Sig patricius Theodorus. Theodoros‏ بروكلمان بأن 


القائد البيزنطي هو ثيودورس على pg Jl‏ وعلى متنصرة Lp ell‏ من 
غسان وقضاعة وغيرهم شرحبيل بن عمرو الغساني(يضطر للتصرف 
wg ٠ J9392 Lio Jg dio á 05 Jill 9‏ رل 2 وخدشك در 
gag i ail aus‏ 7 كار (à‏ اتا ddhio 9 a@aralgi cliilg‏ 
البلقاء. تم 1033 g‏ جيوش من قبائل الغساسنة العربية أيضًا ° 


Lil erae ل‎ (J 8) a ley 


|) Brockelmann, 19۸.۰, 8 

auiil 455399uoll (f‏ والأشراف. yo‏ سام 
Kaegi I9۹, p. Ho. 1‏ )~۳ 
Kaegi 1990 p. VP"-Vf.‏ )€ 
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التفاوض. L939299‏ يوفر كثيرًا من الجهد في Loc MAG, ogLaill‏ 
يفرضه من جني الأرباح غير الممكنة إلا بوجودهاء لذا وافق خصمه 
الساساني على ما oloi‏ هرقل من شروط. وانتظر هرقل بجنده 
ليثبت استقرار الوضع الجديد ويحطم dl‏ جيوب ساسانية قد ترفض 
أو تنشق على شهربراز وتقوم بالمقاومة. عليه أن ينتظر شهورًا. وبعد 
شهرين تحديدًا يتجه للحج في القدس. ثم يعود إلى القسطنطينية. 
موقف dj aul‏ عصيب 5 là‏ هرقل وجنده على أتم الاستعداد وقمة 
الجهوزية. وتصور هرقل yl‏ المسلمين بمجرد أن يروا جيشه ahell‏ 
سيستسلمون. فلم يتوقع الشجاعة والصمود في القتال يصل 
إلى الدرجة التي حققها المسلمون. درجة نوعية عالية أصابت جنده 
بالصدمة والذعر فلم تهتز معنويات السَريّة بقتل فادتها الثلاثة؛ لأن 
إصرارهم كان صادقًا للحاق بقادتهم yl S3)‏ ) لسيف الله المسلول) 
SI‏ فال: «لقد انقظقت e‏ $23 89-3 فؤتة ól abl áe iii‏ « فما 
VI (onse eh So‏ صفيحة يَمانيَة» ؛ استهلك تسعة أسياف. يدلل 


على استعدادهم ومعرفتهم بمن سيواجهون WAS‏ عن الالتحام 
المتواصل. وليس 03-39 الذي استهلك هذا العدد من السيوف. بل 
Loy‏ هناك là jgLai yo‏ الفادة ف pic | iW! og ul‏ كاله Algo‏ 2 
الجند. كإجراء استراتيجي وتكتيكيء ثم انحاز JS‏ جيش بعد قتال شديد. 
[ag‏ خالد في التراجع التكتيكي المنظم.: السؤال الذى لا JIH‏ بدون 
إجابة: لماذا لم يقم الجيش الامبراطورى ولا الغساسنة بمهاجمة خالد 
أو مطاردته لأبعد نقطة ممكنة في أراضي الغساسنة؟ا! 

الإجابة الممكنة والأكثر احتمالاً وتوصل الباحث Lal‏ بعد مراجعات 
كثيرة. هي: S‏ 5 هرقل بأن أي هجوم على dij ill‏ بعد المواجهة 
الشرسة في digo‏ قد يأتي بنتائج عكسية. تنعكس سلا على الاستقرار 
الذى أرساه للامبراطورية البيزنطية. وقد يجدد الآمال الساسانية 
فتنقلب على الاتفاق الذى لم pro‏ على تفعيله إلا شهران فقط. 


OAW «s Jl العسقلاني, فتح‎ (I 
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المبحث الثالث: مناقشات وتعليقات. 


نتناول في هذا المبحث جل المناقشات التي دارت حول رنسالة رسول 
الله“ صلّى الله عليه وسلم“ إلى هرقل وحول åf iil‏ وفكرة الكمين 
ولوم «jojo‏ وقتل الحارث الأزدئ. والاختلاف في sac‏ الروم المائة 
ألف. وغيرها من شبهات أثيرت. 
لم يذكر المؤرخون البيزنطيون عن مؤتة شيئاء بل ذكر كيجي الذي 
حاول أن يؤرخ للفترة الحرجة في التاريخ البيزنطي.ء بإيجاز: إنه بحلول 
alil |, Le" 2.020 , ,1iJl 35g 19 ple‏ عليه ‘al wig‏ ' جميع قبائل الجزيرة 
العربية» التي كانت منقسمة في السابق لدرجة لا تسمح لها بتشكيل 
ai‏ عسكرى خطير ضد البيزنطيين أو الساسانيين, وأصبح العرب الآن 
d‏ بالإسلام. وصاروا يشكلون واحدة من أقوى الدول في 
المنطقة" كان الصراع الأول بين البيزنطيين والمسلمين هو معركة 
digo‏ في سبتمبر AfA‏ حيث: هاجمت قوة مسلمة صغيرة-(هاجمت 
le lay sels 2.4) (po‏ ا jo ul‏ ال al‏ 5 فين كك لخر oj‏ 
صدهاء ولذن الاشتباك كان انتصارًا بيزنطيًاء لم يكن هناك سبب واضح 
لاجراء تغييرات على التنظيم العسكري في المنطقة أيضا Jiu.‏ 
الباحث كيف انتصارًا يضاف إلى رصيدهم ا uu ag‏ ا 
السجل البيزنطي تحديدًا. وسجلاتهم التاريخيّة RL6goc‏ 
هذا لكل اکر کنات مورا الا ران 9-39 د لكل فرك cLaj‏ 
الإشادة به لتنوع أعداء الإمبراطورية البيزنطية. لا يذكر digo‏ ولا يذكر 
الحرب Lò‏ العرب sU‏ قول' 
ا وصول رسالة رسول “alll‏ صلی alil‏ عليه وسلم” إلى هرقل. 
Lagi‏ لمكانة هرقل أنكر كيجي وصول رسالة رسول ali‏ “صلّى 
ali‏ عليه وسلم“ إلى هرقل. وبرر بصعوبة ذلك, acji Ll‏ ان Eren‏ 
alil |, le"‏ عليه وسله؛ ' بهذا الفعل (أرسل رسوله إلى هرقل) لدرجة 
Lewis fF, pp. £P‏ )| 


f) Kaegi (-P^, p. CP 
P) Kaegi H^, p. CP? 
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(&Lloll (Lo J 4S] LiSLo Si M) d. o$5 Jalal ES Jus jan cruel 
لدرجة أنه هدد بالهجوم على‎ pass فقد كان شرحبيل قيصريًا أكثر من‎ 
المدينة المنورة والقضاء على الاسلام وكان ذلك من أسباب غزوة‎ 
تبوك. وكان يجمع الجنود لهذه الحملة غير أن هرقل أمره بمرافقته‎ 
“٠ للحج إلى القدس‎ 

يناقض كيجي نفسه فقد ذكر أن ما تقدمه هذه المصادر. مجرد 
انطباعات غامضة ومشوشة Laio jugó 10g‏ وأضاف -في dels;‏ 
إنني لا أقبل LS‏ ولا أشارك في الراديكالية التي ترفض جميع التقاليد 
الاسلامية المبكرة. لذن المصادر الاسلامية تتوافق مع تقديم أفضل 
التفسيرات لظروف أواخر العصر الروماني والبيزنطي. فهي تستحق 
الحدية, وليست Jio‏ التقاليد ác jl‏ البيزنطية “وقال أن أكثر التقاليد 
موتوقية سيرة ابن إسحاق ومغازي الواقديء فقد أجمعت هذه 
المصادر على وصول رسالة رسول alil‏ “صلی الله a‏ 
هرقل AM aug‏ بذلك g-i‏ سفيان وكان cl ell oc‏ والكفر A dióg‏ 

وكون رسول is” alil‏ الله عليه وسلم“ أرسل إلى الأعلى à Jjio‏ 
وقتئذ لا يس تبعد أن Eau‏ ال 6M‏ مدرلكة. فقد أرسل رسول الله 
”صلی alil‏ عليه وسلم” إلى كسرى وكسرى ylS yall EUS (Là‏ عظم 
d Jjio‏ من هرقل. إذن لا يس تبعد أن يرسل إلى هرقل الأقل  Jjio‏ 
io‏ ولاسيما الأقرب في الديانات الابراهيمية. 


الكمين ولوم هرقل. 
US (5 Jj‏ فن اده إنخاد رهن doi ju] ala! 9 EIS uio‏ كول 
الفتح الإسلامي. لأنهم يبدون Laila‏ - بطريقة مباشرة gl‏ غير مباشرة 
- بمحاولة عدم انتقاد هرقل باعتباره المسؤول عن الكارثة البيزنطية 
وإلقاء اللوم على قادته. أشخاص ومجموعات وأشياء 3l‏ 46 هذا 
صحيح حتى في وقت لاحق واستمر هذا النهج لأجيال. حتى بعد نهاية 
سلالة هرقل. تم ضبط النغمة بالفعل لانقاذ شخصه من المسؤولية 
Ibid, p.V--19‏ )1 
f) Ibid, p.V‏ 
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عن الكوارث العسكرية cr ág‏ الفتوحات العربية. وساعده على ذلك 
دفعه للمسؤولين المحليين بتنفيذ الأوامر لكأنها من تلقاء أنفسهم., 
كما حدث مع شرحبيل الغساني عندما أمره باستدراج الحارث الأزدقٌ 
الذي كان متجهًا شمالاً إلى «SHA‏ فإذا به يأسره ويتجه به جنوبًا إلى 
C lad» yl‏ بيزنطية وفي مؤتة يقوم "gliài‏ 

لام كيجي هرقل. ail‏ كان على هرقل أن يتجنب تجهيز كمائن gael‏ 
(JU‏ هذا الكمين الذى جهزه لاصطياد المسلمين في digo‏ جهزوا ما 
أحرج مواجهته في تبوك. ولم a iij‏ باليرموك... صدمة مؤتة. جعلته 
يحذر قادته ضد خطر الاشتباك مع العرب في معركة مفتوحة. وحذر 
جنده وقادته من حيل اعدائهم Ll‏ لکن قادته تجاهلوا تحذيره 
وسقطوا في الفخ نفسه الذي كان يخشاة ويحذره .^ 

يتباين المؤرخون الغربيون في إلقاء pg ll‏ يحاولون أن يجنبوا هرقل 
المسؤولية واستمر هذا كتقليد بيزنطي. غير ان طبقة لاحقة من 
المؤرخين الغربيين نسبت الهزائم إلى غطرسة هرقل والغضب 
الإلهي عليه بشكل منهجي ولا سيما في دراسات موريس وفوكاس 
والبنعض ظل مترددًا متهمًا بان الحقيقة الكاملة بالطبع. WH Lair)‏ 
تعرف bi ISl‏ مجهولة ° 


قتل الحارث 

اد coa SIE I o (JE‏ ل ays‏ ا all jaLiao (9 M lel‏ 
البيزنطية. وعلى الرغم من أن النفي ليس إجابة نهائية. إلا أنه من 
المحتمل اعتبار إرسال هذا الرسول وقاحة تهدد duo‏ الإمبراطور 
والبلقاء أقرب منطقة في الإمبراطورية البيزنطية إلى المدينة المنورة, 
àlaioll yoo ELIA‏ ,| أن c1 olà Lay pg. ài‏ به ول فظ wil‏ تقل 
المسؤولية لشرحبيل ونفاها عن هرقل. Jol‏ من ذلك. أن يتجاهل 
كيجي قتل السفراء الذي يعد من ei xul‏ الجرائم والأعراف الدولية aL‏ 


|) Kaegi I99f, BO 
f) Kaegi 99. 
P) Whitby,09-olo ,I9Vf. 
€) Menander Rhetor, I3M, esp. V-AE. 
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من قديم الزمان حيث توفر للسفراء الأمن والأمان: وكيجي Joly‏ 
كل هذا ولا يعتبر الأمر إلا مجرد وقاحة تهدد هيبة الامبراطور. 
يرد عليه ناوف Knauf‏ أن محمد أرسل أربعة قادة ضد الامبراطورية 
البيزنطية. جزئيا ردا على مقتل رسوله ورفض رسالته ؛ أحصي ناف 
القادة الثلاثة لسرية مؤتة وأضاف خالد بن الوليد. وهذا رد آخر جاء 
فيه وفي أثناء ذلك, TAD‏ ل &3JÀIl uae YY‏ 
«رضي الله «arie‏ إلى حاكم „SHA!‏ بينما كان في طريقه إلى SHA‏ 
تم إعدامه أثناء مروره في قرية مؤتة بأمر من المسؤول الغساني 
شرحبيل بن عمرو.” í‏ 

استدلالات كثيرة تتماسك لتؤكد aibi‏ لا يمكن أن pea‏ شرحبيل 
ذلك إلا بأمر من القيصر. S eg‏ إساءة تتعارض مع القيم الدبلوماسية 
المتجذرة io‏ قرون طويلة. وقتل الحارث يمثل إهانة لمحمد ”صلى 
الله عليه وسلم“ ووصمة عار على الإمبراطورية البيزنطية. والدليل 
على تورط ojo‏ أنه لم يقم باستدعاء عامله ويوبخه. jaiei aty‏ 
lin‘ ID one‏ الله عليه 1ejg ' ‘al ig‏ لأس ULivla .a_Lole Las‏ 
كثيرة تؤكد تورط القيادة البيزنطية في قتل الحارث SIM‏ بدم بارد. 


اختلاف في حصر عدد الجند 

قبل مناقشة عدد الجند. SH‏ دانيال سي بيترسون. أن نسبة الإصابات 
بين القادة مرتفعة بشكل مثير للريبة مقارنة بالخسائر التي تكبدها 
الجنود. توقف درمنغم ولم يذكر عدد الروم الذين شاركوا في «áo‏ 
aa 18g‏ الى cc‏ العكساسنة ويونانيين Lala’‏ وصلوا معان من أرض 
الشام بلغهم: :أن هرقل نزل cibo‏ من أرض البلقاء في cà ll d ilo‏ من 


(£) 


الروم: وانضم إليهم لخم وجذام والقين وبهراء وبلى مائة ألف amio‏ 


|) Knauf, I3^0 Bilad al-Sham Proceedings سالا(‎ 

El Hareir & M»Baye fll, p. .)ع1‎ 

f) Peterson f-.V, p. IEf. 

Peterson, Daniel C. (f--V). Muhammad, Prophet of God. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 

P?) Dermenghem saw that Mahomet Concluded a secret treaty with Heraclius. Mahomet, Dermenghem, ISP^., p.I.-P".3 
۳۸۹-۳۸۸/۴ ابن هشام,. السيرة النبویة.‎ (E 
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وبفحص ومراجعة الرقم صحيح. ولم j S3‏ المؤرخون بأن كل هذا 
a á ll‏ كاده شر اك لاك قر ف CL AR SA aul‏ 
Lo , Lie) ALS jc il‏ الل -E‏ .7 من digo d) ja‏ يعني نسبة 
JS‏ ولم يتمكن البيزنطيون من أسر أحد من المسلمين, موقف 
يشبه غزوة أحد ويتقارب من توازن الردع. i‏ 

إن اصاب الدكتور خليل في تقويل هرقل Lo‏ كان يرغب ان يقوله« إن 
اندفاعا حماسيا من جزيرة العرب قد سحق. وعلى أعراب الجنوب ألا 
يفكروا مرة أخرى بمصارعة سيدة العالم المنتصرة على الساسانيين 
» إلا أنه جانبه الصواب عندما قال: أن المبالغات التي أعقبت هذه 
المعركة التي انسحب فيها المسلمون كثرت من عدد العدو وجعلته 
يبلغ هذا الرقم الخيالي. وإن كان بمستطاع القبائل العربية الضاربة في 
المنطقة أن goi‏ لنجدة سيدها بعشرات الآلاف من المقاتلين” 

إن هذا الرقم لم يكن LLA‏ وقدره تريدجولد بأكبر من هذا الرقم. وقدر 
جيش الامبراطورية البيزنطية في الفرن السابع الجيوش الميدانية 
بنحوو. ٠٠‏ الف كان الجيش البيزنطي أكثر من dilo‏ ألف مقاتل إلا أنه لم 
يتمكن من سحق dj jai‏ المسلمين, قاتل المسلمون ببسالة وصمدوا 
في شجاعة فائقة. وعلى الرغم من قتل قادة åf iul‏ الثلاثة إلا أن 
معنوياتهم المرتفعة cuj acl‏ الک CETE‏ كانت الحالة أقرب 
إلى jac‏ الردع وردع العجز. وتتقارب من توازن cap‏ ابتعد كل جيس 
عن الآخر. ونظم المسلمون انسحابا تكتيكيًاء اعتبر جيس البيزنطي 
calo aul‏ المسلمين dao‏ فلم يقوموا بمطاردتهم.: الانطباع الصادم 
لدى البيزنطيين ولد فناعة بعدم مواجهة المسلمين في jg.‏ 

“al wig بعض المصادر استنفار رسول الله “صلى الله عليه‎ caula aug 
- JLiàll cll acla au ric o al ó3 3i 

(ài Udyog 3-020 yy ai Uu Lléil yl II a $ioja ratu 
انتصر‎ oLieo بالسماح لعرب الشمال باعتناق الإاسلام؟ لو صح هذا‎ 


۲۹۸ خلیل. دراسة في السيرة. ص‎ (I 
N المصدر السابق. ص‎ (F 
Elf and م‎ PVE م‎ ,.(I99V) , Treadgold (P? 
E/P Qu. الطبري‎ (E 
l--PfV.p ساو‎ ,Dermenghem , Jàjo مع‎ dài jur رأى درمنغم بان محمدًا أبرم معاهدة‎ )0 
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fie bell oe enm المسلمون أن‎ £ lil فقد‎ «bl وابن‎ E Mall NY 
UE CAA العدو قد نزلوا في البلقاء. وبالتاليء‎ igs 
« 1$ (9)وفقًا لما ذكره‎ agó يدحضون هذا ويقولون إن الرقم مبالغ‎ 
فإن حجم الجيش البيزنطي بأكمله خلال القرن السابع قد يصل إلى‎ 
HSI digo 6 11 cilg àll 33 c (Jg S yl لاه‎ j3€ Lo. |... 
Gilg القبائل العربية التي ساندت الروم:‎ sac يتجاهل كيجي‎ de من‎ 
فضلاً عن أن الجنرال ثيودر القائد العام للجيش‎ «à Jl d loj قدرت‎ 
AA من عشرة‎ j1à له مكانته بقيادة جيش‎ ao wi الإمبراطوري لا‎ 
فقط. وما كان البروتوكول البيزنطي يسمح بذلك. إن في ذلك إساءة‎ 

بالغة لعظمة تيودور ومكانته. 


Army 
311,000/53! = 
303,000D3! -0.02% 
271,0004 -0.18% 
341,000134 410596 
150,0003! -3.23% 


109,000136[ -0.42% 
109.0007] +0.00% 
80,0008 -0.29% 
110,0009 — «40.1396 


Spt supa cuz] Lgs. ند‎ Po... e Q ۳... Sono Lay 
عل يكو 45483 نظرالأن هذا الموضوع محل اختلاف‎ bi jul ( الود‎ 
LAI] بين الباحتين: وقدره نورويش في تلك الفترة بمائة وخمسين‎ 
ويضم الجدول التالي تقديرات لحجم الجيش البيزنطي علي مدار تاريخه‎ 
Uu ألف. وكان‎ ilo ولعله أكثر من‎ ann الرقم‎ yb الطويل وتبين‎ 
هرقل بقطعه النقيلة في المنطقة؛ لتثبيت اتفاقية السلام التي‎ 


|) Maas, f--0, p. IIA. 
f) Norwich, 1997, p.f 09 
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Lol‏ _ فيها شروط الفاتحين هرقل على Jiao‏ الساسانيين شهربراز 
وانتظر هرقل بجنده؛ cru‏ استقرار الوضع الجديد ويحطم أية جيوب 
ساسانية قد ترفض أو تنشق على شهربراز وتقوم بالمناوئة. وعليه أن 
ينتظر qa.‏ وبعد شهرين يتجه a‏ ثم يعود إلى القسطنطينية 
بجيشه الامبراطوري الكبير. 


لم تسجل المصادر البيزنطية شيئًا يذكر عن مؤتة ولا «lg ii‏ ولا 
«lg o jl‏ واختلف المؤرخون المتأخرون في تقبيم النتيجة. ف ثلاثة من 
المؤرخين يعذونها انتصار 99H‏ ويتناقض ذلك بالنظر إلى أن معظم 
الجنود المسلمين عادوا بامان. نسبة id‏ المسلمين € Z‏ نسبة لا 
تذكر ولا تمثل دلالة على الهزيمة. ولا يوجد Sui‏ من الم سلمين, 
مثل الوضع في غزوة أحد. يضاف إلى ذلك بأنها أول مرة ينفض فيها 
العرب ذلهم وهوانهم أمام pg HI‏ ويتوغلون diy sin‏ صغيرة استهانة 
بالروم ردا على استهانتهم بقتل الحارث «SIMI‏ وتتوغل à) null‏ في 
العمق الرومي وبإصرار عطيم. وصمدت في مهمتها لدرجة أذهلت 
هرقل. وأعجزت جيشه bell‏ الم الرومان ماحققته السَريّة من 
درجة توصف بتوازن الرعب. آلم الرومان أكثر ما أصابهم من صغار 
وهم يواجهون بجيشهم الإمبراطوري العظيم dj jii‏ مكونة من ثلاثة 
آلاف مقاتل. وقد أعجزتهم. ويتساءل البعض لماذا لم يرسل رسول 
الله Liu‏ وهو يعلم صعوبة الموقف وخطورة المهمة؟ 

كان بإمكان رسول الله “al ug a.c alil alley‏ أن Liu 39 à)‏ بأكثر 
من Lilo‏ ألف. إلا أنه أرسل ái jan‏ ليس غير؛ احتقارًا لشأن الرومان 
واستهانة بهم ljg‏ معنويًا Leib‏ وقويًا على استهانتهم بقتل algaj‏ 
لوقادرسول alil in” alil‏ عليه ‘al wig‏ ف Luis cà ágoll là‏ 
ضدهم لما حقق الرد المعنوى على شناعة poled‏ لذا الم الرومان 
حالة الصغار التي استشعرتها عظمتهم وهم يواجهون dj jai‏ وقد 


I) Kaegi 199f, p. -F .VDonner IAI, p. l-0. 
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أجهدتهم: Lash! Lo‏ من رسالة مرّغت أنفهم في التراب بعد المجد 
الذى حققوه بالانتصار الساحق abell‏ على الامبراطورية الساسانية. 
äi i‏ صغيرة أعجزتهم وحققت jac‏ القوة وقوة العجز. 
اتهم ديفيد باورز YU‏ المؤرخين الم سلمين لم يسجلوا إلا Lo‏ يتعلق 
بالخسائر الضئيلة. وأنه عندما وصلت القوة الاسلامية إلى المدينة 
المنورة. تم توبيخهم لانسحابهم واتهامهم JAIL‏ واضح مدى تحيزه 
كان الأولى به أن يوجه هذا الاتهام للمؤرخين البيزنطيين الذي لم 
يسجلوا شيئًا يذكر. وقد Llas‏ كيجي الرد بنقده للمؤرخين البيزنطيين 
وإنصافه للمؤرخين المسلمين. قال كيجي:»ما تقدمه المصادر 
البيزنطية مجرد انطباعات ليست معلومات دقيقة gl‏ فهم „ac‏ 
مجرد انطباعات غامضة ومشوشة وعبث محض. إنني أرفض رفضًا 
Lállao‏ ولا أشارك في الراديكالية التي ترفض جميع التقاليد الإسلامية 
المبكرة. لأن المصادر الإسلامية تتوافق مع تقديم أفضل التفسيرات 
لظروف أواخر العصر الروماني lai jullg‏ , « وتستحق الجدية, وليست 
مثل التقاليد الثاريخيّة البيزنطية. واضاف ان HSI‏ التقاليد موثوقية 
سيرة ابن إسحاق ومغازي الواقدى . 

Lc5lg‏ باورز ail‏ لم يصرح مؤرخو المسلمين السنة أن محمدًا 
COPS‏ الله عليه “al ig‏ منح JG‏ لقب «alil LoL iu»‏ إلا في القرن 
الثالث الهجري؛ فقد anio‏ “صلی الله عليه ‘alg‏ اللقب لحظة إعلانه 
«ij jail jue‏ يتجاهل مااتفقت عليه الروايات الصحيحة: oi»:‏ أخذها 
سيف من سيوف all‏ حتى فتح alil‏ عليهم» في حديث أبي قتادة » 
ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد. ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه» 
ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - S‏ : اللهم إنه سيف من 
سيوفك فأنت تنصره فمن يومئذ سمي سيف الله. وفي حديث عبد 
ali‏ بن جعفر « ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح 


الله عليهم ». 


|) Powers f--9, p. Al 


Powers, David S. (f--9). Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last Prophet. University of 
Pennsylvania Press. 

f) Ibid, p.V 

P) Powers f, p. A. 


۷/0۸0 العسقلاني؛ فتح البارى؛‎ (E 
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طبيعي ألا يكمل باورز Guu‏ كان ينبغي أن d losi y Sài‏ ماذكره 
النبي ”صلی الله عليه وسله' لكن موضوعيته فضلاً عن يهوديته أبت 


حققت à pull‏ توازن الرعب. 
معلوم 0 التاريخ يكتبه المنتصرون . > ويندفع السؤال بالحاح jaa‏ 
لماذا لم يكنب البيزنطيون تاريخ di js‏ مؤتة؟ 
NY , 1cg‏ من أنهم خططوا للكمين. واستدرجوا Äi yal‏ وجاءت 
Lalio‏ رغبوا إلا p ail‏ فشلوا في سحقها. 

شهورًا طويله c1 3l Se‏ وأعجزتني الاجابة. حتى iul)‏ _ بعد 
مراجعات كثيرة أحصر الإجابة تطوعًا Lis‏ وتمحيصًا وتدقيقًا في اثنتين: 
الإجابة الأكثر احتمالاً: أن الروم لم ينتصروا في مؤتة. فلو انتصروا 
لسجلوا انتصارهم ولضخموه وجعلوه انتصارات عظيمة تضاف 
لأمجادهم.: بعد سحقهم للإمبراطورية الساسانية. وليفعلوا ذلك 
عليهم أن يعلوا من حجم وقدر هذه à) jail‏ ويضخموها بحيث تظهر 
كند للجيش الإامبراطوري: وفي هذا إحراج للجيش وهيبته: لم يفعلوا 
لأنهم بهذا يسخرون من أنفسهم ويحرجون موضوعيتهم. 
الاجابة الأقل احتمالاً: جحدوا بحالة توازن الرعب التي حققتها à jaiul‏ 
Jol v-99‏ اختبار مع الروم واستيقنتها أنفسهم فصمتوا وعجزوا أن 
یزایدوا. كيف يسجلون بأن الجيش ( s jg. ol io VI‏ العظيم بعد انتصاره 
الساحق abell‏ على الإمبراطورية الساسانية. تحدته à) ai‏ صغيرة 
ودعته إلى شرف النزالء ونزل Léab‏ في سحقها إلا Lail‏ أعجزته 
ومرعت شرفه في التراب. 
ما أعظم حكمة رسول alil bs” abl‏ عليه وسلم' ' التي أعجزتهم Gb‏ 
من eil‏ يدونوا شيئاء استكبازا وَعُلُوًا استشعروه بأنفسهم., وخشية 
من سخرية التاريخ. أمرماانفكوا aic‏ ولا تزال الدراسات توبخهم 


|) Butlerf--9, p.1 
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IU M UL ui. االمركزالرئ‎ v 


على شنيع فعلهم” ; 
بقي أن ننتبه إلى باورز عرض قضية أخرى ناقشها في كتابين من كتبه 
all dob.‏ يرسم صورة علي غرار ما في الكتاب المقدس من Uj‏ داود 
givin‏ بت ألِيعام افرَأة أوربًا الْجِنّيّ. يزعمون إن داود زنا بها وعندما 
حملت low a io‏ كتب gla‏ اجْعَلُوا Li gl‏ في وجه ETEENI] x13]‏ 


jl‏ 19-23 من Joel ?éig àj9 ujjá aljg‏ باورز أن يرسم صورة 
شبيهة lã aao yL‏ أراد الزواج من زوجة زيد ابنه بالتبني. فأرسله إلى 


digo‏ ليموت. وبهذا يتخلص من زيد ويتمكن من alg HI‏ ويتحقق له 
خاتم الأنبياء لعدم وجود وريث Pat‏ 


انتقد فريد piga‏ باورز واتهمه a il‏ يجادل ويحاول أن يجعل الروايات 
Ne Los [erem fM [ule T TN a‏ على الرغم من أن أوجه التشابه غير 
دقيقة. Jòu‏ باورز I$. oio laos‏ لمطابقة تصرفات محمد lio”‏ الله 


عليه ‘plug‏ على تصرفات je inj agla‏ المرء بالحيرة من باورز ٠‏ 

وصور باورز صورة مسيئة غاية الاساءة asia‏ كلك الله عليه 
'glaug‏ وضور زیدا ail‏ مغلوب على أمره وضحى aila‏ من أجل 
محمد ”صلّى الله عليه ‘plug‏ ' والإاسلام” ويدحض فرية باورز أن 
سورة الأحزاب نزلت في أعقاب غزوة الأحزاب شوال 0 ه / مارس 
۷ م. فلو كانت فرضيته صحيحة لأرسل زيدًا قبل غزوة الأحزاب. 
وقبل نزول «Ul‏ ولامتناع إرسال زيد قبل الأحزاب تسقط فرضية 
باورز. وتضيف ارمسترونغ لفنة حنونة Jai‏ على عمق الترابط بين 


|) Sebeos, Histoire d* Heraclius, trans, by F. Macler (Paris I3-€). R. W. Thomson and Nina Garsoian have discovered many 

errors in the old Macler translation; there is a new critical edition of the Armenian text. Pamufiwn Sebeosi, ed. by G. V 

Abgarian (Yerevan: Acad. Arm. SSR, 19۷1), and a translation by Robert Bedrosian, Sebeos» History (New York: Sources 

of the Armenian Tradition, 1940). See: Mesrob K. Krikorian, «Sebeos, Historian of the Seventh Century» and Zaven 

Arzoumanian, «A Critique of Sebeos and his History of Heraclius, a Seventh-Century Document» in: Classical Armenian 

Culture: Influences and Creativity, ed. by Thomas J. Samuelian (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies, € 

[Philadelphia: Scholars Press, VA-1A ,1V-oF ([ISAC 

f) (Powers, fI) David S. Powers, Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last Prophet 

(Divinations: Rereading Late Ancient Religion), University of Pennsylvania Press. 

(Powers, (l€) David S. Powers, Zayd (Divinations: Rereading Late Ancient Religion) Kindle Edition, University of Pennsylvania 

Press. 

|. (P. David and Uriah (f Samuel f V-Il:0) 

Powers, IE, pp.V-F 1‏ )ع 

0( فريدإم iga‏ أستاذ تاريخ all‏ الأدنى, المعهد الشرفي 169 o.‏ لعا c‏ وآداب الث i» Uli‏ ,4 جامعة ش یکاغو. تش Jo‏ مؤلفاته 
الفتوحات الدسلامية المبكرة (I8)‏ روايات الأصول الدسلامية (199A)‏ .محمد والمؤمنون: :أصول الإسلام ) (fl)‏ وغيرها. 

1) Donner, Powers, Zayd, First Published February f-lo,€ Book Review 

https//doi.org/f-o-P".P/£1eo1VYVI.lVV 

V) Power, Cll, p.Cf V. 
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النبي alil io”‏ عليه وسلم' ' وأصحابه. كانت أسماء زوجة جعفر تخبز 
jl‏ ولمارأت التعبير على وجه محمد "صلّى الله عليه وسلم' XC APA‏ 
بأن شيئًا فظيعًا قد حدث. طلب محمد alil lin”‏ عليه dig) “al wg‏ 
Ui» (Law|‏ على ركبتيه بجانب الابنين الصغيرين, عائقهما «S49‏ على 
الفور clay‏ أسماء في الرثاء وسارعت Law| chuil‏ وقال محمد ”صلی 
alll‏ عليه ‘alg‏ 'وتنهمر الدموع من عينيه » لا تغفلوا من أن تصنعوا 
لآل Lólelo j àe»‏ فقد أتاهم Laing «aale iiy Lo‏ كان محمد her‏ 
alll‏ عليه “al wig‏ يسير في طريقه إلى المسجد. ولم cà 3i‏ دموعه. 
Lo‏ إن رأته ابنة زيد الصغيرة حتى أسرعت وألقت بنفسها بين ذراعيه. 
حملها محمد ”صلى alil‏ عليه وسلم“ ووقف في الشارع يهزها Sug‏ 
امال ا NE or‏ 


|) Armstrong, f--V, p.IIA 
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يمكن إيجاز ailii‏ البحث فيما يلي: 


اللا إن المراجع البيزنطية لم تسجل Únii‏ عن digo di jani‏ ولم تذكر 
أى تعليق عليها يؤكد بأنها انتصار أو هزيمة. 

ها إن ما كتبه العرب المسلمون حول مؤتة يعد المرجع الأصلي 
والموضوعي لما حدث في مؤتة وبشهادة جل المؤرخين الغربيين. 

ا إن iĝo dian‏ رسالة | pou ee feed USUS EPUM‏ 
ail‏ لدرجة lie‏ الروم لم يطاردوا السَريّة DG:‏ تتراجع. 
وكذلك لم يطاردها الغساسنة أثناء عبورها لأراضيهم, p-aicliàl‏ 
من تحقق Lo‏ يعرف بعجز الفوة وقوة العجز. ugg‏ انطباعًا قوبًا 


التوصيات 
توصي الدراسة المفكرين والمؤرخين بتناول فترة الاحتكاك 
بالإمبراطورية البيزنطية. لأنها لم JH‏ )155 ومطالعة Lo‏ في السجل 
البيزنطي 45333 والغربي عمومًا. وعرضه ونقده. لتوضيح المصداقية 
والموضوعية. 
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N‏ الجامعة الإسلامية بمنيسوتا 


المراجع العربية. 


yall $‏ الكريم. 
$ ابن جرير الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد ag HOII‏ أبو جعفر تاريخ 
الأمم والملوك. المحقق: محمد gul‏ الفضل إبراهيم, دار المعارف. 

19V - IPAV 

* ابن حجر العس قلاني؛ OID | , SII 3.030 SAR SA‏ 
gl‏ الفضل. شهاب الدين.» ابن حجر. فتح sJ‏ المحقق: نظر بن 
محمد [«0-lEf 1.dG ub «blll‏ 

o‏ ابن uico aul claall g jl JS‏ شن poc‏ كن ais‏ الغر نسم الدمس في 
(المتوفى: (VVE‏ السيرة النبوية. تحقيق: مصطفى عبد alg‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بیروت. IP90‏ ه I9V1-‏ م 

* ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى المعافرى, 
السيرة النبوية (سيرة ابن هشام) (ت: (sod‏ المحقق: pac‏ عبد 
السلام تدمرى. دار الكتاب العربي؛ I99- - ١16٠١‏ 

* البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة JÆ‏ أبو 
عبد alil‏ صحيح sJ‏ المحقق: مركز البحوث وتقنية المعلومات. 
دار التأصيل؛ rir -JEPP‏ 

pM aul à JU لد هات‎ jlojlà بن‎ yloic رن !203 رن‎ 3:030 4 1931I * 
I99- - 18٠١ 4 1 jeJl عبد السلام تدمري. دار الكتاب‎ pac المحقق:‎ 

BML] دراسة في السيرة. مؤسسة‎ ol ثليل. عماد‎ e 
al991/_al Elf 

s‏ الصوياني. محمد. الصحيح من أحاديث السيرة «d jgiill‏ مدار الوطن 
۲١۱۱-۱۴۳۴ gaiil‏ 

wall $‏ 45599 التنبيه والأشراف. مكتبة المثنى ببغداد, lIPA/_alMoV‏ 
نسخة مصورة بمكتبة البحث. 

e‏ الإمام مسلم؛ aluo‏ بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى, 
ابو الحسين. صحيح مسلم. المحفق: نظر بن محمد الفاريابي ابو 
قتيبة. دار طيبة,. ۲۰۹-۱۴۲۷ 
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